
كيـــــف أصـــــبح مـــــرض الســـــكري “تجـــــارة
مربحة” لمصانع الأدوية؟

, نوفمبر  | كتبه كلويه إيكيتسيوليه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

 كـثر مـن ير المختـبرات الصـيدلانية في سـنة ، يقـدم مـرضى السـكري أ وفقـا لمـا صرحـت بـه تقـار
مليـار دولار ( مليـار يـورو)، لاقتنـاء الأدويـة الـتي مـن شأنهـا أن تساعـدهم علـى مجابهـة هـذا الـداء.
وقد يتضخم هذا المبلغ ليصل إلى  مليار دولار ( مليار يورو) في مطلع سنة . بالإضافة

كبر مصدر للثروة في هذه الصناعة. إلى الأدوية المقاومة لمرض السرطان، يعتبر مرض السكري أ

في الأثنـاء، يسـيطر علـى سـوق أدويـة مـرض السـكري أربعـة شركـات عملاقـة، ألا وهـي الدنماركيـة نوفـو
نورديسك ( مليار دولار من المبيعات سنة )، والفرنسية سانوفي ( مليار دولار) والأمريكية
أم إس دي ( مليــار دولار) وليلــي ( مليــار دولار). ومــن اللافــت للنظــر أن دونالــد ترامــب قــد عين
يرا للصحة. بناء على ذلك، سيظل مجال سيطرتهم في توسع ما بقي رئيس الف الأمريكي لليلي وز

مرض السكري منتشرا في هذا الكوكب.

حسب الأرقام التي نشرت يوم الثلاثاء  من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، من قبل الفيدرالية
الدولية لمرض السكري، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، يعاني نحو  مليون شخص حول العالم
من مرض السكري. وقد يصل عددهم إلى  مليون شخص في مطلع سنة ، أي بمعدل
مريض عن كل  أشخاص. في فرنسا، خضع قرابة . مليون شخص للعلاج من هذا الداء في
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. سنة

تداعيات مرض السكري

يـاس عـن يتسـم هـذا المـرض بارتفـاع نسـبة السـكر في الـدم، ويصـاب بـه الإنسـان عنـدما يتوقـف البنكر
إنتاج الأنسولين (النوع الأول) أو عندما يستجيب هذا العضو بشكل أقل مع الإشارات التي يرسلها
هذا الهرمون (النوع الثاني). ويظهر السكري من النوع الثاني عندما ينتهج الشخص أسلوب حياة غير
صحي، مثل قلة التمارين الرياضية، أو التغذية غير السليمة، علما وأن هذا النوع من السكري يمكن
تجنبه وأحيانا معالجته. على الرغم من ندرته، يصاب الإنسان بالسكري من النوع الأول غالبا منذ
يــاس المســؤولة عــن إنتــاج الطفولــة ولا يمكــن علاجــه. ويكــون الســبب عــادة تــدمر خلايــا بيتــا في البنكر

الأنسولين.

حسب ما نشرته الفيدرالية الدولية للسكري في مجلة أطلس، بتاريخ  من
تشرين الثاني/ نوفمبر، تكرس غالبية الدول ما بين  إلى  بالمائة من نفقاتها

في مجال الصحة لعلاج هذا المرض

حسب الخبراء، يعتبر ارتفاع عدد المصابين بالسكري بشكل كبير، نتيجة انتشار وباء السمنة العالمي.
كــدت مجموعــة مــن العلمــاء، بلــغ عــددهم ، أنــه “علــى الرغــم مــن أن غالبيــة وفي ســنة ، أ
الأشخـاص الـذي يعـانون مـن السـمنة لم يصـابوا بالسـكري مـن النـوع الثـاني، إلا أن السـمنة تـوفر بيئـة
محفزة للإصابة بالمرض”، داعين لإجراء دراسات معمقة حول هذا الموضوع. في الوقت نفسه، تنذر
المؤشرات الحالية بخطر محدق، حيث أحالت الأرقام التي اطلعت عليها منظمة التعاون الاقتصادي
يـــض بالســـكري بين كـــل شخصين في والتنميـــة، إلى أنـــه في مطلـــع ســـنة ، سيصـــبح هنـــاك مر
الولايــات المتحــدة، وســتكون نســبة المصــابين بالســكري في المكســيك  بالمائــة، و بالمائــة في المملكــة

المتحدة و بالمائة في فرنسا.

لطالمـا تـم التغـاضي عـن العـواقب الكارثيـة لصـناعة السـكر. وفي هـذا الصـدد، أشارت دراسـة نـشرت في
سنة ، من قبل باحثين في جامعة ستانفورد، إلى أن “السكريات المضافة في الأغذية الصناعية،
وخاصـة الفركتـوز يعـد السـبب الـرئيسي وراء السـمنة. فضلا عـن ذلـك، تحتـوي هـذه السـكريات علـى
كد الباحثون في جامعة ستانفورد أن خصائص تزيد من خطر الإصابة بالسكري، بشكل مستقل”. وأ
التفسير الأنسب لزيادة السمنة يتمثل في استهلاك شراب الذرة بشكل كبير، لما توفره تلك المادة من
تحلية غير مكلفة جعلتها تحظى بشعبية كبيرة بين المصنعين. على العموم، قد يصل معدل استهلاك
هذه المادة إلى  كيلوغرام في السنة للمقيم الأمريكي والأوروبي في مقتبل سنة . ويفوق هذا
الرقم المعدل المنصوح به من قبل منظمة الصحة العالمية بأربعة أضعاف (معدل  غرام من السكر

في اليوم، أي أقل من  غرام التي توجد في علبة كوكاكولا).

بعيدا عن قضية الصحة العامة، يمثل السكري تحديا اقتصاديا كبيرا لدى غالبية الدول. وحسب ما



نشرتــه الفيدراليــة الدوليــة للســكري في مجلــة أطلــس، بتــاريخ  مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، تكــرس
غالبية الدول ما بين  إلى  بالمائة من نفقاتها في مجال الصحة لعلاج هذا المرض. وقد بلغ إجمالي
النفقـات العالميـة علـى هـذا المـرض  بالمائـة، أي مـا يعـادل  مليـار دولار.  في الـوقت ذاتـه، بلغـت
تكلفـة التـأمين علـى هـذا المـرض في فرنسـا  مليـار يـورو، أي  بالمائـة مـن النفقـات في مجـال الصـحة.
ويتضمن هذا المبلغ نفقات الاستشارة والتطبيب والإقامة بالإضافة إلى المستحقات اليومية للمرض.
في الأثناء، كشفت التحاليل والمعطيات التي نشرتها لوموند، المتعلقة بالتأمين على مرض السكري، أن

. مليار يورو في سنة . فاتورة الأدوية المضادة لهذا المرض قد ارتفعت بقيمة

في هذا السياق، يحتل دواء لانتوس من إنتاج سانوفي المرتبة الأولى في قائمة مبيعات الأدوية بقيمة
 مليون يورو، ثم يليه دواء فيكتوزا التابع لشركة نوفو نورديسك بمبلغ  مليون يورو ثم يليه
دواء جانيومــات مــن إنتــاج إم إس دي بقيمــة  مليــون يــورو. ويحتــل الــدواء الأول لمختــبر ليلــي،

أنسولين أومالوغ، المرتبة الثامنة بمبلغ  مليون يورو.

اتهم المختبر الدنماركي بالاستهانة بالمخاطر المرتبطة بدواء فيكتوزا ودفع أموال
هامة للأطباء من أجل وصف منتجه للمرضى

مختبرات تعلن الحرب على جميع الجبهات

يتهــا، تحــارب المختــبرات المتخصــصة في تصــنيع دواء الســكري علــى جميــع الجبهــات، لتوســيع إمبراطور
انطلاقــا مــن العيــادات الطبيــة إلى المحــاكم مــرورا بشاشــات التلفــاز. ويمثــل مــا تعــرض لــه أنســولين
“لانتــوس” عــبرة وتجســيدا لمــا يحــدث في إطــار اللعبــة الصــناعية. ففــي الواقــع، فقــد الأنســولين الأكــثر
. مليـار دولار في ذروة مجـده، بـراءة الاخـتراع في سـنة . مبيعـا في العـالم، حيـث بلـغ رأس مـاله
ومنذ ذلك الوقت وسانوفي تحاول بكل السبل التصدي لموجات بيع المنتجات المنسوخة أو ما يعرف
كتوبر من سنة ، حاول المصنع الفرنسي الذي يعتبر الأول بالبدائل الحيوية. في تشرين الأول/ أ
في السوق الأمريكية، رفع دعوى كاذبة ضد مختبرين أمريكيين وهما ميلان وميرك. كما دخل مختبر
ســانوفي في بدايــة ســنة ، في مواجهــة مختــبر ليلــي الأمريــكي. ولكــن توصــل الطرفــان إلى توافــق
ودي، حيث قبل ليلي بدفع عوائد لسانوفي عن مبيعاته من البدائل الحيوية وأن يؤخر إطلاق دوائه

في الولايات المتحدة الأمريكية مدة ستة أشهر.

يــون في الآن ذاتــه، أجــرت المجموعــة الفرنســية في الخــا حملــة إعلانيــة واســعة علــى شاشــات التلفز
لتلميع صورة دوائها الجديد “توجيو”، الدواء الشبيه للانتوس والحائز على براءة اختراع أيضا. ولا
ينــد هــذا الصراع في أي حــال مــن الأحــوال ضمــن مســاعي الطــرفين لتخفيــف عــبء الفــاتورة علــى
مـرضى السـكري. فقـد بلغـت أسـعار الأنسـولين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أرقامـا خياليـة، حـتى أن

بعض المرضى لم يتمكنوا من تلقي العلاج المناسب.

من هذا المنطلق، كتبت شكوى جماعية في بداية سنة ، في حق ثلاثة مختبرات صيدلانية باسم



العديد من المرضى. وقد ورد فيها ما يلي: “بعض الأدوية التي كانت تكلف  دولارا أصبحت اليوم
تباع بسعر يتراوح بين  و دولار. وقد رفع كل من مختبر سانوفي ونوفو نورديسك وليلي في
أسعار منتجاتها بنسبة  بالمائة خلال السنوات الخمسة الماضية. كما أن بعض المرضى يدفعون
كـثر مـن  دولار في الشهـر مـن أجـل الحصـول علـى الأنسـولين الـذي يحتـاجونه ليبقـوا علـى قيـد أ

الحياة”.

ية شكوك حول تكتلات احتكار

تم صياغة وثيقة تتألف من  صفحة، توضح سياسة وضع الأسعار لتلك المختبرات، وتشكك في
يـة. في الأثنـاء، تـدعم الرسوميـات فكـرة أن أسـعار حقيقـة رفـع الأسـعار وإمكانيـة تشكـل تكتلات احتكار
الأنســولين طويــل المفعــول لســانوفي ونوفــو نورديســك قــد تطــورت وفقــا النســق ذاتــه، والأمــر ســيان
بالنسبة لأسعار الأنسولين سريع المفعول لمختبر ليلي ونوفو نورديسك. ويحيل هذا الأمر الأنظار نحو
المفاوضـات بين تلـك المختـبرات ومـدراء فوائـد الصـيدليات، الطـرف الـذي يتكفـل بـدور الوسـيط الـذي
يناقش أسعار الأدوية مع المختبرات لحساب شركات التأمين، من أجل أن تحظى بتخفيضات هامة

من دون أن تكشف عن قيمتها أو عن السعر الحقيقي للدواء.

في الواقع، لا تعد هذه التهم الأولى من نوعها التي ترفع في وجه المصنعين، الذين يتجاوزون بشكل
متكرر الخط الأحمر. ففي شهر أيلول/ سبتمبر، وافقت نوفو نورديسك على دفع مبلغ  مليون
دولار لــوزارة العــدل الأمريكيــة مــن أجــل الحســم في ثمانيــة شكــاوى مختلفــة. وفي هــذا الصــدد، اتهــم
المختــبر الــدنماركي بالاســتهانة بالمخــاطر المرتبطــة بــدواء فيكتــوزا ودفــع أمــوال هامــة للأطبــاء مــن أجــل
كثر من  مليون دولار من أجل دعم أدويته وصف منتجه للمرضى. وقد أنفق نوفو نورديسك أ
لدى العاملين في مجال الصحة، كما قدم لهم مكافآت من أجل القيام ببحوث طبية. وقد احترمت

في إطار هذه النفقات جميع الإجراءات القانونية.

المصدر: لوموند
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